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المالية أن البعض امتنع عن سداد ديونه انتظارا لتدخل الحكومة 
ومجلس الأمة، تماما كما هو حاصل في بعض الحالات اليوم. 

٨- حماية صغار المستثمرين
قـــرص».. إنهم صغار المستثمرين كما  لهم  «فــي كــل عــرس 
والحاضرة.  المــاضــيــة  الأعــــوام  خـــلال  عــلــى تسميتهم  اصــطــلــح 
أولا وتعويض  لحماية هــؤلاء  اليوم  الأمــة  نــواب مجلس  ويدعو 
ــيــة. وهذه  خــســائــر تــكــبــدوهــا جــــراء هــبــوط ســـوق الأوراق المــال
الحال كانت في أزمــة المناخ أيضا. وقد تحدث وزيــر المالية في 
١٥ نوفمبر ١٩٨٢ عن سندات تصرف لصغار المستثمرين من 
صندوق حكومي بالإمكان خصمها من البنوك دون فائدة. أما 
في ٢٢ فبراير ١٩٨٤، فحدد وزير المالية ووزير النفط ٣ خطوات 

لسداد ديون المحالين.

٩- المطالبة بتطوير التشريعات
تعلو اليوم الأصوات المنادية بإنشاء هيئة سوق المال وتطوير 
قوانين البورصة وتشديد الرقابة وإدارة المخاطر وتعزيز حوكمة 
الشركات. وهذه الأصوات هي نفسها التي كانت تنادي خلال 
أزمة المناخ بتشريعات تشدد الرقابة على سوق المال والشركات 

والبنوك. 

فاعلة اليوم. ففي ١٧ مارس ١٩٨٤، أعلن وزير المالية ووزير النفط 
موجودات  بضمان  السندات  التسويات ستصدر  مؤسسة  أن 

المحالين فقط. 

٧- عدم الاعتراف بالأضرار أو الخسائر
أو  بالخسائر  تعترف  ولا  الكويتية  الــشــركــات  بعض  تكابر 
الحالية. ففي  المالية  الأزمـــة  التي لحقت بها مــن جــراء  الأضـــرار 
وقت اعتبر فيه البعض أن الشركات تعاني ضائقة سيولة فقط، 
أزمــة ملاءة  إلــى  إلــى تحول هــذه الضائقة  البعض الآخــر  يشير 
لدى شركات. وكذا كانت الحالة في أزمة المناخ عندما أعلن وزير 
التجارة والصناعة في ٢٩ ديسمبر ١٩٨٢ أن «أحدا لم يعلن إفلاسه 
حتى الآن». وبعد ٥ أشهر، قال الوزير نفسه أن هدف الحكومة 
وزير  صــرح   ،١٩٨٥ عــام  وفــي  المفلسين».  لا  «المعسرين  حماية 

المعسرين أو المتعثرين أو ما شابه. فبعد أزمة المناخ، وبالتحديد 
 ٧٥٥ أنفقت  «الحكومة  أن  المالية  وزيــر  أعلن   ،١٩٨٥ مايو   ١٩ فــي 
مليون دينار على شــراء أسهم  فقدت من قيمتها ٤٥٥ مليون 
للدخول  انشاء محفظة  الــى  اليوم  الــدولــة  ديــنــار». وكما تسعى 
الــى الــســوق، أنــشــأت فــي عــام ١٩٨٢ صــنــدوقــا لحل أزمـــة سوق 
الأوراق المالية وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات 
دينار  مليون   ٥٠٠ الصندوق  وكــان رأسمال  بالآجل.  تمت  التي 
أعلن وزير  الــدولــة. وفــي ٢٢ سبتمبر ١٩٨٢،  احتياطي  تأتي من 
المالية والتخطيط أن المؤسسات المالية المتأثرة ستلقى مساندة 
حكومية ولا نسخة كويتية عن انهيار بنك انترا اللبناني. بدوره، 
قال محافظ بنك الكويت المركزي في حينها انه تم وضع الودائع 
الــحــكــومــيــة تــحــت تــصــرف «المــــركــــزي» لاســتــخــدامــهــا فـــي دعم 
البنوك. وطالبت الحكومة في حينها أيضا بضمانات كما هي 

صـــغـــار المــســتــثــمــريــن الأســــرع 
ــل  ــشــكــي فــــي الــــــصــــــراخ.. وت
للإنقاذ  وصــنــاديــق  مــحــافــظ 

النفوس  يطمئنون  مسؤولون 
وتشكيل  ورديــــــــة..  بــــأقــــوال 
والنظر عينك  مــد  على  لــجــان 

كتب مارون بدران:

الــتــاريــخ يعيد نفسه. هــذا أقــل مــا قــد يــقــال عــن الأزمـــة المالية الحالية فــي الــكــويــت. إذ يبدو 
المشهد العام اليوم مشابه كثيرا للأمس الذي عبر. فشتان بين عناصر مسرحية الأزمة اليوم 
وعناصر أزمتي ١٩٧٩ و١٩٨٢ (المناخ). «القبس» نفضت الغبار عن قصاصات صحف يومية 
السن  كبار  المواطنين من  ذاكــرة  تنشيط  بهدف  الماضيتين،  الأزمتين  أثناء  وأسبوعية نشرت 

الأجيال  ينفع  قــد  موجز  بعرض  رغبة  عــن  فضلا  والسياسيين،  الماليين  المــســؤولــين  وبعض 
الحاضرة. علما بأنه كان يفترض أن أخطاء الأمس لا تتكرر مرة أخرى في عصر الكمبيوتر 

والانترنت والاتصالات والتكنولوجيا والأدوات المالية المعقدة.. وعالية المخاطر. 
ومع اختلاف المضمون وأسباب اندلاع الأزمة والشخصيات وأسعار النفط (اللاعب الرئيسي 

في اقتصاد الكويت)، يمكن رصد جملة مقارنات تظهر اليوم أشبه بالأمس:

ـــلان عــن «بــلاويــهــا»..  شــركــات تــرفــض الإع
إنقاذه يمكن  مــا  لإنــقــاذ  يتدخل  ــام  ع ــال  وم

ــة في  ــوم ــك ــح ــة فــــرق بـــين تــحــركــات ال ــل ق
ــوم  ــي ال ـــــة  وأزم ــــاخ..  ــــن والم  ١٩٧٩ أزمـــتـــي 

ما أشبه اليوم بالأمس

١- طمأنة المسؤولين: ناموا 
بالعسل

 مــا بــرح الــنــاس يــذكــرون ويــقــرأون تصريحات 
المالي  الوضعين  متانة  على  تطمئن  للمسؤولين 
والاقــتــصــادي فــي الــبــلاد. فــوزيــر المــالــيــة الحالي 
مصطفى الشمالي دعا المتداولين لضخ مدخراتهم 
في سوق الكويت للأوراق المالية «لأن الوضع سليم 
التجارة  لــلاســتــثــمــار». ومـــا زال وزيـــر  ومــشــجــع 
الشركات،  بــقــوة  بــاقــر يشيد  أحــمــد  والــصــنــاعــة 
ولا يقر بوجود مشكلة في البورصة ولا في أي 
قطاع اقتصادي آخر. وكذا فعل وزير المالية في 
عام ١٩٧٩ عندما نفى وجود أي أزمة سيولة في 
السوق، في وقت كان يبحث بنك الكويت المركزي 
عن آلية لضخ السيولة في البنوك، حيث قال أحد 

رؤساء مجالس إدارتها في تصريح لصحيفة 
السيولة  «أزمــة   :١٩٧٩ أكتوبر   ٢٧ بتاريخ  الوطن 

حـــادة والــبــنــك المـــركـــزي يــقــف مــتــفــرجــا». وكان 
«الاقتصاد  أن  إلـــى  طــمــأن  المــالــيــة حينها  وزيـــر 

الوطني قوي وسيظل إن شاء الله دائما قويا ثابتا 
بفضل تعاون الجميع». 

٢- اللجان بالمجان
كــمــا هـــي حــــال الـــيـــوم بــتــشــكــيــل لـــجـــان وفض 
لجان أخرى، لدراسة تداعيات الأزمة العالمية على 
الكويت ومــحــاولــة اجــتــراح حــلــول لــهــا، كــذلــك كان 

الــوضــع فــي أزمـــة المــنــاخ عندما تــم تأسيس لجان 
استشارية من أطراف مختلفة بهدف وضع سلة 
على  الأمــة  ومجلس  الحكومة  تساعد  مقترحات 
حل القضية. فعلى سبيل المثال شكلت الحكومة 
في فبراير ١٩٨٢ لجنة ضمت كلا من وزراء المالية 
والنفط والتجارة ومحافظ البنك المركزي والأمين 
الـــعـــام لمــجــلــس الـــــــوزراء ومـــنـــدوبـــين عـــن الفتوى 
والتشريع والسجل التجاري، كما ضمت ممثلين 
الفائدة  القطاع الخاص، وذلك لدرس أسعار  عن 

المرتفعة آنــذاك، حسب تصريح وزير التجارة في 
أغسطس من العام نفسه. كما تشكلت أيضا لجنة 

ثلاثية لبت شكاوى المتعاملين في سوق المال.  

٣ - تأخر في اجتراح الحلول
يشكو الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين 
ــيــوم مــن تــأخــر وضـــع خــريــطــة طــريــق لانقاذ  ال
مــا يمكن انــقــاذه جــراء تــدهــور أســعــار الأصول 

بشكل مخيف. ويعتبر البعض أن الحلول توضع 
دائما بعد أن يطيح الفأس بالرأس. وكذا حصل 
المــنــاخ عندما كانت دعــوة الاستعجال  أزمــة  فــي 
بالحلول نفسها يقابلها تردد باستمرار. فعلى 

سبيل المثال، صرح وزير التجارة في ٨ أغسطس 
المناخ تتطلب الاستعجال  بــأن مشكلة  عــام ١٩٨٢ 
باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهائها. وبعد عامين 
أشار   ،١٩٨٤ فبراير   ٢٢ فــي  وبالتحديد  تقريبا، 
وزيــــر المــالــيــة آنـــــذاك الــــى ســلــة حــلــول يــعــد لها 
«لسداد ديون المحالين». وبعدها في ١١ مارس 

١٩٨٤، قال الوزير ان أزمة سوق المناخ في مراحلها 
النهائية. 

٤- رفع المذكرات.. والأوراق الأخرى
اشــتــهــرت فـــي الأزمـــــة الــحــالــيــة عـــبـــارة «رفع 
استشارته  تقديم  في  يرغب  فالجميع  ورقــة». 

ترفع  المعنية  الأطـــراف  فكانت  (مــشــكــورا)،  للحل  واقتراحاته 
مذكرات حول الموضوع، وتتبادل أوراقا نشرت الصحافة بعضا 
منها، والبعض الآخر بقي سرا. وكذا كانت الحال في عام ١٩٧٩. 
فمثلا، رفعت البنوك الكويتية في ٧ سبتمبر عام ١٩٧٩ مذكرة 
الفائدة  أسعار  «التي جعلت  السيولة،  أزمــة  بشأن  المالية  لوزير 

على الدينار الكويتي في صعود مستمر». 

٥- الاستعانة بالخبرات الأجنبية
منذ اعلان بنك الخليج عن خسائر في المشتقات المالية، أفاد 
ممثل بنك الكويت المركزي بأن خبراء أجانب يساعدون المكلف 
الكويت  أن  أخــيــرا  تـــردد  الخسائر. كما  هــذه  عــن  التحقيق  فــي 
للأزمة  ايجاد حلول  على  للمساعدة  دولية  لجنة  انشاء  تبحث 
المحلية. وهــذا التوجه تحقق في أزمــة المناخ عندما دعت وزارة 
المالية خبراء مال واستثمار أجانب للمشاركة في ابداء النصح، 
وكان   .١٩٨٥ مايو   ١٤ في  القبس  نشرته صحيفة  حسب خبر 
عــلــى رأس الــخــبــراء الأمــيــركــيــين والانــكــلــيــز نــائــب رئــيــس البنك 
الاقتصادية  الفعاليات  مــع  اجتمع  الـــذي  الــفــدرالــي  الاحــتــيــاطــي 

الكويتية في حينها.

٦- المال العام أيضا وأيضا
كــمــا فـــي كـــل أزمــــة فـــي الــكــويــت، يــتــدخــل المــــال الـــعـــام لانقاذ 

المالية أن البعض امتنع عن سداد ديونه انتظار
ل ا ا ك ا ا ة الأ ل

ين: ناموا
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 سوق المال.  
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